شرح أبواب جوده صلى الله عليه وسلم, وحسن خلقه, وسخائه
بحث في مادة دراسات في كتب السنة
إعداد/ أيمن محمد أبو بكر
قسم الحديث
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح أبواب جوده -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, وحسن خلقه -صلى الله عليه وسلم, وسخائه -صلى الله عليه وسلم.
 الكلمات المفتاحية: جود النبي، حسن خلق النبي، سخاء النبي.
I. المقدمة
باب جوده -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
II. موضوع المقالة
باب جوده -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري ثم حول الإسناد وقال: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له: أخبرنا إبراهيم عن ابن شهابٍ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان؛ إن جبريل -عليه السلام- كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من الريح المرسلة».

قوله: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس بالخير» المعنى: كان -صلى الله عليه وسلم- أكثر الناس جودًا, والجود: الكرم؛ وهو من الصفات المحمودة، وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها؛ لئلا يتخيل من قوله: «وكان أجود ما يكون في شهر رمضان» أن الأجودية منه خاصة برمضان، فأثبت له الأجودية المطلقة أولًا، ثم عطف عليها أنها تزيد في رمضان.

وقوله: «بالخير» أعم من الصدقة ومن المال، إذ الجود في الشرع: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وعند الترمذي عن أنس رفعه: "أنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي رجل عَلَّمَ علمًا فنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله".

«وكان أجود ما يكون في شهر رمضان» التقدير كان أجود حالات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان، أي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره.

وقوله: «إن جبريل -عليه السلام- كان يلقاه» في رواية للبخاري: لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان. وفي رواية أخرى له: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وفي آخر روايتنا: «فإذا لقيه جبريل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من الريح المرسلة» قوله: «في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ» أي حتى ينقضي شهر رمضان، قال الإمام النووي: هكذا في جميع النسخ "في كل سنة" ونقله القاضي عياض عن عامة الروايات والنسخ. قال: وفي بعضها: "كل ليلة" بدل "كل سنة".

قال: وهو المحفوظ لكنه بمعنى الأول؛ لأن قوله: «حتى ينسلخ» بمعنى كل ليلة، فالمراد من الروايتين في كل سنة في كل ليلة من رمضان، أي بالإضافة إلى لقاءات أخرى في السنة لأسباب أخرى. «فيعرض عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن» أي ما نزل منه، وفي هذه الرواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الذي كان يعرض.

وفي رواية البخاري: كان جبريل يعرض القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم. والمعنى: يستعرض ما أقرأه إياه، فيُحمل المعنى أن كلًّا منهما كان يعرض على الآخر، ويؤيده رواية البخاري: فيدارسه القرآن. قال: «فإذا لقيه جبريل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من الريح المرسلة» مبالغة في التشبيه، وذلك أنه أثبت له أولًا وصف الأجودية، ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك؛ فشبه جوده بالريح المرسلة، بل جعله أبلغ في ذلك منها؛ لأن الريح قد تسكن، ووصفها بالمرسلة المبشرة بالخير المطلقة؛ ليحترس بذلك عن الريح العقيم الضالة، والمرسلة يستمر إرسالها مدة إرسالها.

وكذلك كان عمله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في رمضان "دِيمَةٌ" لا ينقطع، فشبهه بريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام، الذي يكون سببًا لإصابة الميتة وغير الميتة، فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغنى والكفاية عمومًا أكثر من عموم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة.

ويؤخذ من الحديث: استحباب زيارة الصلحاء وأهل الخير في رمضان، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه، واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان؛ لأن رمضان موسم الخيرات، ونعم الله على عباده زائدةٌ فيه، وفيه تتضاعَفُ الحسنات، وأنَّ قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار؛ إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويًا لفَعَلَه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجبريل -عليه السلام- فاجتمع بذلك أفضلية النازل، وأفضلية المنزول عليه، والمنزول به، والوقت.

قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارةٌ إلى أن ابتداءَ نزولِ القرآن كان في شهر رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان، كما ثبت من حديث ابن عباس: فكان جبريل يتعهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين. كما ثبت في الصحيح.

وفيه أن القرآن يطلق على بعضه، وعلى معظمه كما يطلق على كله؛ لأن أول رمضان من البعثة لم يكن نزل من القرآن إلَّا بعضه، ثم كذلك في كل رمضان بعده إلى رمضان الأخير؛ فكان قد نزل كله، إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور، وكان في سنة عشر إلى أن مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

في حديث ابن عباس -كذلك- من الفوائد: أن مداومة تلاوة القرآن توجب زيادة الخير، وفيه المذاكرة مع الفاضل في القرآن والعلم، وإن كان الفاضل لا يخفى عليه ما يذاكره للعبادة وزيادة الاتعاظ، وفيه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة فيه، وفيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره، وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك لِمَا في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية، وفيه جواز قول رمضان من غير شهر، وفيه الحثُّ على الجود في كل وقت، وفيه استحباب زيادة الجود في شهر رمضان، وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لتقريبه إلى الأذهان، وفيه جوده -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر.

باب حسن خلقه -صلى الله عليه وسلم-:

وننتقل إلى حديثٍ آخر، وهو في باب حسن خلقه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قالا: حدثنا حماد بن زيد عن ثابتٍ البناني عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: «خدمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر سنين والله ما قال لي: أفّ قط، ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلَّا فعلت كذا».

زاد أبو الربيع: «ليس مما يصنعه الخادم» ولم يذكر قوله: «والله».

 قوله: «خدمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر سنين» في رواية: خدمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسع سنين. ولا تعارض بين الروايتين؛ لأن ابتداء خدمته له -صلى الله عليه وسلم- كان بعد قدومه المدينة، وبعد تزويج أم سليم بأبي طلحة -أي بعد قدومه -صلى الله عليه وسلم- ببضعة أشهر- فرواية العشر جبرت الكسر، ورواية التسع ألغت الكسر، والحقيقة تسع سنين وبضعة أشهر، وفي رواية ساقها مسلم بعد الرواية التي معنا: «لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أنسًا غلامٌ كَيسٌ» بفتح الكاف وتشديد الياء المكسورة أو المخففة الساكنة بعدها سين، أي عاقل فطن متوقد الذكاء، وهذا ضد الأحمق. «فليخدمك، قال: فخدمته في السفر والحَضَرِ».

وأشار بالسفر إلى ما حصل من أنه خرج معه -صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر يخدمه، ففي البخاري: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر من يخدمه؛ فأحضر له أنسًا. أي طلب من أبي طلحة من يكون أسنَّ من أنس، وأقوى على الخدمة في السفر، وكان أنسٌ إذ ذاك ابنَ ست عشرة سنة؛ فعرف أبو طلحة من أنس القوة على ذلك فأحضره له، فخرج معه؛ فلهذا قال: خدمته في الحضر والسفر.

وفي رواية للبخاري أيضًا عن أنس: كنت ابن عشر سنين مقدِم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة فكان أمهاتي -يقصد أمه وخالته ومن في معناهما- يواظبنني -أي: يرغبنني ويحثثني- على خدمة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقدمته أمه أم سليم للنبي -صلى الله عليه وسلم.

قال أنس: «والله ما قال لي: أفّ قط» قال الراغب: أصل "الْأُفُّ" كل مستقذر من وسخ، كـ"قُلَامَةِ الظُّفُرِ" وما يجري مجراها، ويقال ذلك لكل مستخف به، ويقال أيضًا عند تكره الشيء وعند التضجر من الشيء، واستعملوا منها الفعل؛ يقولون: أففت بفلان. وأما "قط" ففيها لغات: بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمومة, وبفتح القاف وكسر الطاء المشددة، وبفتح القاف وإسكان الطاء، وبفتح القاف وكسر الطاء المخففة, وهي توكيد نفي الماضي.

قال أنس: «ولا قال لي لشيء: لما فعلت كذا؟ وهلَّا فعلت كذا, ليس مما يصنعه الخادم» أي هذا الذي صنعت ليس مما يقبل من الخادم. وفي الرواية الثانية: «والله ما قالَ ليَ لشيٍء صنعْتُهُُ: لِمَ صنعتَ هذا هكذا؟ ولا لشيءٍ لم أصنعه: لم لَمْ تصْنَعْهُ هذا هكذا؟» وفي رواية عند مسلم تالية لهذه الرواية التي معنا: «فما أعلمه قال لي قط: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب عليَّ شيئًا قط» وفي رواية: «فما أعلمه قال لي قط: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئًا قط».

وأما قوله في رواية: «أذهبتَ حيث أمرتك؟» فليس من قبيل ما نفاه؛ لأن الاستفهام هنا، وإن كان إنكاريًّا توبيخيًّا، ومعناه ما كان ينبغي ألا تذهب، لكنه ظاهر في العُتْبِ برفق، ويحتمل أن المراد ما قال لي كذا وكذا بغضب، فقد قال وهو يضحك, فالمنفي اللوم والتأنيب كما يُفْعَلُ مع الخادم، والمثبت الحض والعرض والتوجيه كما يفعل مع الأبناء والأحبة.

أما فقه الحديث.

فقد اختلف في هل حسن الخلق غريزة، أم مكتسب؟ فذهب جماعة إلى أنه غريزة، واستدلوا بحديث ابن مسعود: إنَّ اللهَ قسَّمَ أخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَّم أََرْزَاقَكُمْ. رواه البخاري في (الأدب المفرد).

وقال القرطبي في (المُفْهِمُ): الخلق جبلة في نوع الإنسان، وهم في ذلك متفاوتون، فمن غلب عليه شيءٌ منها إن كان محمودًا فحسن، وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودًا، وكذا إن كان ضعيفًا فيرتاض صاحبه حتى يقوى.

وذهب جماعة إلى أن الخلق مكتسب؛ لأنه يقوَّم, وهو بالسلوك والتعود يصبح سجية، وذهب المحققون إلى أن منه ما هو غريزة، ومنه ما هو مكتسب، ويؤيدهم ما رواه أحمد والنسائي والبخاري في (الأدب المفرد) وصححه ابن حبان، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأشج عبد القيس: "إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحِلْمُ والأَنَاة". فقال يا رسول الله: قديمًا كانا فيّ أم حديثًا؟ قال: "قديمًا"، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جِبْلّيٌ وما هو مكتسب.

باب في سخائه -صلى الله عليه وسلم-:

وننتقل إلى بابٍ في سخائه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: «ما سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا قط، فقال لا».

قال الإمام مسلم: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي، قال: حدثنا خالد -يعني ابن الحارث- قال: حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- قال: «ما سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام شيئًا إلا أعطاه قال: فجاء رجلٌ فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة».

قولهم: «ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا فقال لا» في رواية للبخاري: ما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قط، فقال لا.

قال الكرماني: معناه ما طُلِبَ منه شيء من أمر الدنيا فمنعه.

قال الحافظ ابن حجر: فليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزمًا بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغًا وإلا سكت.

فعند ابن سعد: إذا سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإن لم يرد أن يفعل سكت. وهو قريب من حديث أبي هريرة الماضي في الأطعمة: ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وقال العز بن عبد السلام: معناه: لم يقل منعًا للعطاء، ولا يلزم من ذلك ألا يقولها اعتذارًا كما في قوله تعالى: ((قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) [التوبة: 92] ولا يخفى الفرق بين قوله: لا أجد ما أحملكم عليه, وبين: لا أحملكم عليه.

وقال الفرزدق:

ما قَالَ: لاَ, قَطُّ إلَّا فِي تَشَهُّدِهِ

أي: في قوله أشهد أن لا إله إلا الله. من مبالغات الشعراء.

قال الحافظ ابن حجر: وفهم بعضهم من لازم عدم قول لا إثبات نعم؛ وليس كذلك. وسيأتي مزيد لهذه المسألة -إن شاء الله تعالى.

وقوله: «ما سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام شيئًا إلا أعطاه» أي ما سئل في مقابل الإسلام مالًا إلا أعطاه؛ تأليفًا لقلوب الضعفاء الذين يهمهم المال فوق أي شيء، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يعلم بعلم من الله أن هذا الذي يعطى من أجل أن يسلم سيشرح الله صدره للإسلام بعد أن يسلم، وهذا معنى قول أنس في رواية: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبَّ إليه من الدنيا وما عليها. أي فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيرًا حتى يكون الإسلامُ أحبَّ إليه.

والمراد أنه يظهر الإسلام أولًا للدنيا لا بقصدٍ صحيحٍ بقلبه، ثم من بركة النبي -صلى الله عليه وسلم- ونور الإسلام، لا يلبث إلا قليلًا وينشرح صدره بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه؛ فيكون حينئذٍ أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها.

قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ: "فما يسلم"، وفي بعضها: "فما يُمْسِي"؛ وكلاهما صحيح. وتصديقًا لهذا يصرح صفوان بن أمية في رواية ساقها مسلم في هذا الباب، بأن عطاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له بدأ ومحمد أبغض الناس إليه، ولم ينتهِ حتى كان محمد أحبَّ الناس إليه.

قوله: «فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» أي فجاءه رجل ليسلم في مقابل غنم، فأعطاه غنمًا كثيرًا، تشغل وتملأ ما بين جبلين، فالكلام كناية عن الكثرة.

وفي رواية: أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- غنمًا بين جبلين فأعطاه إياها. كان الظاهر أن يقول إياها؛ لأن الغنم اسمٌ مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الإناث، وعليهما جميعًا؛ فالعدد يجري في تذكيره، وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى، والإبل كالغنم في جميع ما ذكر، فتذكير الضمير في الحديث باعتباره قطيعًا؛ فالغنم القطيع من العنز والضأن.

يؤخذ من أحاديث الباب -من الحديث الذي معنا ومن غيره-: جود النبي -صلى الله عليه وسلم- وسخاؤه، وعدم رده للسائل.

قال الحافظ ابن حجر: لكن يشكل على ما تقدم أن في حديث الأشعري -لما سأل الأشعريون الحُمْلاَن- قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "والله لا أحملكم". قال: فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر بما إذا سئل ما ليس عنده، والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك، أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة، أو من حال السائل كأن يقول لم يعرف العادة، فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل؛ لتمادى السائل على السؤال مثلًا، ويكون القسم على ذلك تأكيدًا لقطع طمع السائل. استنبط بعضهم من الحديث تحريم البخل؛ لأنه من لازم عدم قول لا إثبات نعم.

ومن القواعد أنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- إذا واظب على شيءٍ أن ذلك علامة وجوبه، فواظب على قول نعم أو على عدم لا، فالبخل حرام, لكن هذا الاستنباط لا يتمُّ؛ لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع الواجب، ولو سلمنا أنه يدل على الوجوب فلنا أن نقول أنه يختص بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والتحقيق: أن من البخل ما يحرم، ومنه ما يكره، ومنه ما يباح, بل منه ما يستحب، بل ما قد يجب.
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